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عدنان منشد
مـنــذ مـــرجعـيـــاتهــا الاولــى
الـتي اعـتمــدت الــشفـــاهيــة
والسـرد بـواسطـة المجـاميع
الـبــشـــريــــة )الكـــورس( إلـــى
تعــــــدد طـــــــرائق الــتــمــثـــيل
والـعــــــــرض، دارت حـلـقــــــــات
تــــــاريخ المــــســـــرح وتــنـــــوعــت
صـفـحــــــــــاتـهــــــــــا، وتــــنــــــــــاقـل
المــــســــــرحــيـــــــون في العــــــالــم
مـوروثها الثقافي والجمالي
والمعــرفي عبـر هـذه الــرحلـة
الــطــــويلــــة، فـحفــظ مــنهــــا
وضيع، وسجل منها وبدد.

كـــانت اثـينــا مــركــزاً مـبكــراً
لهـذه المـرجعيـات، ثم تـولت
رومــــــــا المـهـــمــــــــة في ارجــــــــاء
المـعـــمـــــــــورة، فـــــــــانـــتـعـــــــشـــت
منـصـات المـســرح وانتـشـرت
في صفـــــــوف اهل الجــمــــــال
والفـن والـفكــــر علـــى مـــدار
الـزمـن، لتـصبح في مـا بعـد
مــــــــــــــــدارس وأســــــــــــــــالــــــيــــــب

واتجاهات.
لكـن الذاكـرة المسـرحيـة، لم
تـكـــن لهـــــا ان تـــطـــيق هـــــذا
الــتـــــراكــم أو تحــتـــمل هـــــذا
الاتـســاع، لــولا الارهــاصــات
الاولـــيــــــــــة لـفـــن الاخــــــــــراج
المــــســــــرحــي، الـــــــذي تجلــت
مخــــاضـــــاته الأولـــــى بفـعل
اكـتـــشــــاف الـكهــــربــــاء، مـن
حــــــيــــــث الــــــتــعـــــــــــــــامــل مــع
مـــنــــظـــــــومـــــــة الـعـــــــرض، أو
الحـــبــكـــــــــة، أو الايـقـــــــــاع، أو
الحـــركـــة ضـمـن تـضـــاريــس
المــنـــصــــــة المـــــســــــرحــيــــــة، أو
الـعـلاقـــــــــــة بــــين مــــــصـــــــــــادر
الصـوت، فضلاً عـن الصورة
المـسـرحيـة الـتي يـستـقبلهـا
قـــــــارئ العــــــرض )المــتـلقــي،
المــتفـــــرج، المـــشـــــاهـــــد( ومـــــا

يتبعها من نقد أو تأويل.
لـكن هــذا كلـه، لم يـنجح أو
يــؤت ثـمــاره درامـيــاً، لــو لـم
تــتـكـــــــرس صــيـغ الـــــــرقــــص
الــــدرامـي، أو مــــا يــصــطـلح
ــــــــــــــــــــاًـ بـ عــلــــــــيــه عــــــــــــــــــــالمــــــــي
)الـكيـروغــرافيــا( من حـيث
بنـيتهـا الــدراميــة القــائمـة
عـلـــــــــــى اســــتـغـلال مــــبـــــــــــدأ
الـصــراع في جمـيع حــالاته،
ــــــــــــــوظــــــيــف فــــــــضــلاً عــــــن ت
العــنــــــاصــــــر المـــــســــــرحــيــــــة
الــســــابقــــة، بكــــونهـــا جـــزءاً
اســــــــاســـيــــــــاً مـــن الـــبـــنـــيــــــــة
الـــــــــدرامـــيـــــــــة، لا تـــــصـح أو
تتـكامل الـدراما مـن دونها.
الـكيـروغــرافيـا، ضـمن هـذه
المـرجعيـة الطـويلـة نـسبيـاً،
لــيـــــســت غــــــائــبــــــة عــن فــن
المــســــرح، بعـــد ان اوجـــدهـــا
الاثــيــنــيــــــون، وســـــــار علــــــى
هـديها الرومـان، باستعمال
المجاميع البشرية والاقنعة
والايقــــــاع معـــــاً، ثــم تفـــــرق
شـملهـا علـى مــرور الازمنـة
والــتـــــــواريخ، حــتــــــى انــتـــبه
إلــيـهـــــــا )بـــــــريـــــشــت، آرتـــــــو،
غروتـوفسكـي، بروك( بفعل
تـأثــرهم بـالمـسـرح الـشــرقي،
واشــــراقـــــاته الحــــاسـمــــة في
المـسرح الـصيني، ومـسرحي
)الــنـــــو( و)الـكـــــابـــــوكــي( في
الـيابـان، إضافـة إلى مـسرح

)بالي( الاندونوسي.
وظل الـعجـــــــز في تـــطــبـــيق
الكـيــروغــرافـيــا أو الــرقـص
الــدرامي في المـسـرح، يـشكل
ـــــــــــــد عــقـــــــــــــدة نــقــــــــص عـــــن
المسرحيين غير الأوروبيين.
ويــــوم انفــتح المـــســــرحـيــــون
العــــراقـيـــــون علــــى تجــــارب
وعـــروض المــســــرح العـــالمـي،
مـــــن خــلال مــهـــــــــــــرجـــــــــــــان
القـاهرة الـدولي التجـريبي
وأيـــام قـــرطـــاج المــســـرحـيـــة
مـنــذ أواخــر الـثـمــانـيـنـيــات
مــن القــــرن المــــاضـي، شـكل
مـصـطلح )الـكيـروغــرافيـا(
هاجـساً واضحـاً في عروض
المسرح العـراقي منذ العقد
التــسعـينـي المنـصـــرم حتــى
الآن، مـــــن خـلال الـفـــــــــــــرق
العـــالمـيـــة المــشـــاركـــة وعـبـــر
الـعـــــــــروض المــــــســـــــــرحـــيـــــــــة

المختلفة.
والحـق، اننــا نجــد تجـليــات
هــــــذا المـــصــــطلـح واضحــــــة
ومـلـــمـــــــــوســـــــــة في تجـــــــــارب
الـــــشــبـــــــاب مــن مـخـــــــرجــي
المـــســـــرح العــــراقـي، امـثــــال
كـــــاظــم الــنـــصـــــار وأحــمـــــد
حـــسـن مــــوســــى علــــى وجه
الــتحــــديــــد، وبــــاشــتغــــالات
مــــــدرب الــــــرقــــص الفــنــــــان
ضـياء الـدين سـامي، فضلاً
عـــن انهــمــــــاكـــــــات الفــنــــــان
المغـتـــرب طلعـت الــسـمــاوي
بـــاعـتـمـــاده علـــى المجـــامـيع
الـبشـريـة ومحـاولـة الـبحث
عــن فــن الـكــتـــــــابـــــــة عـلـــــــى
الجسد، وصولاً إلى مفهوم
اشكـــالـي يـنـــادي بـــانـــوثـيـــة
الجـســـد البـشـــري، من دون
ان نـنــســـى فـــرقـــة )مـــردوخ(
المـــــــســـــــــرحـــيـــــــــة مـــن خـلال
عــــــرضــين مــــســــــرحــيــين في

)الكيروغرافيا(.
مــــــــــــــــصــــــــــــــــطــــلــــح أو فـــــــــــن
)الـكـيــــروغــــرافـيــــا( مــــا زال
بحــــاجــــة إلــــى المــــزيــــد مـن
الاشتغالات أو التكريس في
الـــظـــــــاهـــــــرة المـــــســـــــرحــيـــــــة

العراقية الجديدة.
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من وحي
الكيروغرافيا

في بغداد

مسرح ومسرحيون

نص: عزيز خيون
محترف بغداد المسرحي. بغداد

مـــــا ان يـلجـــــوا بـــــوابـــــة الحــيـــــز الـــــذي
يحــاورون فيه هـاجـس التجـربــة، حتـى
يجمـع الصـمت الـسلـبي فــائض أذيـاله
ويفــر من أقــرب منفـذ.. دون ضـوضـاء،
دون تكــرار ممل لـلتــوصيــة والملاحـظـة،
دون السماح لتطفل غول الكسل ولص
الـثــرثــرة، يـنـتــشـــرون.. كل يـفعل دعــوة
محــيــــطه، ويـلهــب دائـــــــرة محـــــــاولاته،
يـــوقــظ مهـــرة اسـتعــــداده، فقـــد صـــوب
جـــدول مهـــامه وجهـــز له كـــامل عـــدته،
قصد الفوز بماراثون التجربة.. ها هم
يحـلقـــــون في المـكـــــان الــثـلجــي ـ هـكـــــذا
استشعره ـ .. يهـزون بنيانهم الإلهي في
الجــري والنـط )الـشقـلبــة(، فيـســاقـط
الـبــــرد عـن اجـــســــادهـم خـجلاً.. فــــورة
أرواحـهـــم الحـلـــــــــوة تمـــنـح انــكـــمـــــــــاش
وارتجــافـــة المكــان حـيــويــة ودفـئـــاً يجــد
تـــــرجـمــته الآنـيـــــة في العـــــزف المـتـنـــــوع
لمـيلـوديـات الـصـورة، وفي اعــادة صيـاغـة
وتـركيـب وتعقيـد التـبسـيطـات، وهبـوب
مـلامح خــطــــوط الفـــرضـيـــة.. هـــا هـم
يلــبــــســـــون حــيـــــاديـــــة الـــصـــــالــــــة حلـــــة
الـتـمـــســــرح، وتـتـــشخـــص بحــضــــورهـم
بـسـاطـة ومـألــوفيـة الفـراغ، لـيعلـن عن
خـبـــايـــا اســــراره وامكـــانــــاته المجهـــولـــة،
فـيــنجـــز الـــواجـب الـيـــومـي بـــاجــنحـــة
الـــتـــــــــزامـهـــم، بمـحـــبـــتـهـــم، وتـــنـــــــــاغـــم
انضبـاطهم، وبـالاخلاص حـد التفـاني
لمشـروعهـم المسـرحـي، ينجـز بـوجـودهم
الملح الـذي يـشكل تنـاقضـاً صـارخـاً مع
كـل ممـكـــنـــــــات هـــــــذا الـــــــزمـــن الأزمـــــــة
ومعــضلاتـه الكـثـــر.. فـمـن معــضلـــة في
الاتــصـــال، إلــــى معــضلـــة في الــتحـــرك
والـتـنـقل والــــوصــــول إلــــى معــضلــــة في
التمتـع باستثمـار اكبر مخـزون للوقت،
إلى معضلة القلق المحرق من استمرار
الـتـــدريـبـــات بعـــد الــســـاعـــة الخـــامــســـة
عصـراً، إلـى معـضلـة الامــان.. إلا انهم
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يمـكـن احـتـمــــالهــــا في الفـــسحــــة الـتـي
يـتدربـون فيهـا، وعتمـة حالـكة تحـاصر
انطلاق ضوء الروح، عتمة تشد اذرعها
الــســـود مع أذرع أخــرى سـيـئـــة القـصــد
والـنـــوايــــا، تكـــرس جـــرثـــومـــة الاعـــاقـــة
والـتــاخـيـــر واللغـط والحــســد، وتـطــش
بـين جــــريهـم المـبـــارك بـــذور المــشـكلـــة..
لكـنهـم وبـــأصـــالـــة جـــذرهـم يعـــانـــدون
سيـدة هذا الـزمن، ذي السـدة الرفـيعة،
والمقام العـالي.. المبجلـة )المشكلـة.. هم
يـتحــركــون في خـصــوبــة المــشكلــة، هــذه
الـــتـــي وبـفــــضـل، وبــــــــدعـــم مـــن بـعــــض
عــاطـلي الحــركــة والـضـميــر نجـحت في
ان تـكون الآن حـاضرة بـامتيـاز كبـير في
جـــمـــيـع مـعـــــــامـل الابـــــــداع الـعـــــــراقـــي،
وتـتجــــول طلـيقـــة في فــضــــاءات بغـــداد
امـام المــرائي والمـسـامـع، تقتـحم علـيهم
قاعة المحـاضرات في الكليـة، في الشارع،
في الـــبـــيـــت، في الأســـــــــرة.. تـــنـــــــــدس في
تلآفيف الاغـطيــة، بين طيـات المـلابس،
تـثقـيـب قــشـــرة الـــروح، وتفــســـد خـمـــرة
المــــزاج.. إلا انهـم يقــــابلـــون حـضـــورهـــا
الثـقيل هــذا، تكـشيـرتهــا الممـيتـة في ان
يعبـوا شربـة أخرى من كـاس اصرارهم،
وأضـافــة وقت آخـر يـزيــدون فيـه حصـة
سـاعـات التـدريـب، غيــر آبهين بمـريـدي
المـشكلة، وبما تهـندسة خميـرة حقدها،
ومـــا يـبـثه شـيـــاطـيـنهـــا الــصفـــر، انمـــا
يمـــدون الــسـنـتهـم ضـحكــــاً وسخـــريـــة،
ويـسـتمـرون بـتحلـيقـهم الحــالم صـوب
الكـشوفـات المفرحـة للتـجارب اليـومية،
لا تلـــــوي عـــــريـكــتهــم حـــــرارة الــصــيف
اللآهــب، لا ولا تمـــــادي الــــشــتـــــاء حـــــد
تجــمــــــد الأطــــــراف.. ولا الــبــــــاس رأس
الكهـربـاء طـاقيـة الاخفــاء، ولا اغتيـال
الـبنــزين وتــوزيع دمه بـين القبـائل، ولا
حـتــــى اشـكــــالـيــــة الحــضــــور وخــطــــورة
التـنقل بــسبـب هبــوط معــدلات الأمن
إلـــى مــسـتـــويـــات جـــد مـقلقـــة.. لانهـم
ثبتـوا مقياس خيـارهم في ضفة ثـالثة:
إرادة لا تــــــــضــعــف.. تــهــــــــــــــديم صــــــنــــــم
الـتـبـــــريـــــرات.. اسـتـثـمـــــار أي هـــــامـــش
للــــوقـت.. حـيــــويــــة الــضـمـيــــر وصفــــاء
الـــــروح.. والانـتـمـــــاء لـلفـــــرح، وتقـــــديم
أقصـى فـروض الـشكـر لـربـة الإلهـام لمـا
يــتــــــوصلـــــون إلـــيه لحـــظـــــة الــتـــــدريــب
المــســـرحـي، ولحـظـــة العـــرض.. لحـظـــة
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وحماسـة هذه الباقة الطيبة من شباب
المــســـرح العــراقـي الـتـي تعــد ـ ان ســارت
عـلى هـذا النهج ـ بكل مـا هو راقٍ سـيرة
ونتـاجاً.. هم يـذكروننـي بوردة البـداية،
بـــاهـتـــزازاتهـــا المقـــدســـة، بـــذاك الـتـــردد
الــبـــــريء، وتلـك الارتجـــــافـــــات الــبـكـــــر،
بــذاك الجــري المـصــر، والـعنــاد المـــؤمن،
بــــذاك الــتجــــوال الــطــــويل الـلايمل في
شـــــوارع بغــــداد وعـنــــاويـن تجــمعـــــاتهــــا
المــســـرحـيــــة بحـثـــاً عـن لقــــى وطلاسـم
المسـرح المسرح، دون شكـوى أو تعلل.. يا
الله. صـــــــــــــــــــار لــــــــي مـــــــــــــــــــاضٍ، وطــفــق
يـستــدرجنـي مطــالبـاً بـالـتصــريح عمـا
خـط في سفــر صفحـاته، وانـا الـذي مـا
تعــــودت أبــــداً الـنــظــــر إلــــى الخلـف، بل
جـريـاً مـوصـولاً، وتحـملاً صلبـاً بـاتجـاه
شـعل المسـتقبل المـناديـة.. لكن سعـادتي
الآن تــــدّك الأرض طــــريــــاً حـين أرانـي:
عـنـــــادي، شقــــاوتـي الـبــــانـيـــــة، جلــــدي،
حـلمـي، جنـــوني المـنفـلت، عــاشقــاً لـفن
المـســرح، عـــراكي، خـصــومـــاتي، ايمـــاني،
ثبـات غـصنـي، حين أرى ذلك، أو بـعض
ذلــك مجــــســــــداً في تـــــــوصلات: ســنــــــان
العـــزاوي، مـخلـــد رآسـم، فــــرح طه، أزل
يحيـى، وحـسـن خيــون.. حين أرى هـذه
الوجوه الـواعدة تضرب قـدمها الواثقة
جهـــة المــســـرح الـــذي نـــريـــد، وبـــرعـــايـــة
مــســؤولــة مـن نجـمــة المــســـرح العــراقـي
المـتــشـبـثـــة بــســـاريـتـه مهـمـــا تــضـــاربـت
الاهــــــــواء وجـــنـحـــت مــــــــوازيـــن الـقـــيـــم
الاسـتـــاذة اقـبـــال نعـيـم، ومــن معلـمهـم
المثـابــر والمجتهــد الفنـان د.هـيثـم عبـد
الــرزاق، الـــذي يحــار لمـن يعـطـي هــدوء
الـــســـــاعـــــة.. هـــــو يـلهـث بـين أن يـــــؤمـن
مـطــالـيب جــولـــة التــدريـب وطقــوسهــا
الحـبـيـبــــة، بـين ان يـتـــــابع تــطـــــوراتهــــا
وازاهير نموها، وبـين ان يركض مسرعاً
لــيـــــؤمــن عـــــدداً مــن لــتـــــرات الــبــنـــــزيــن
لـسيارته الخـاصة، كي تـقل بعض افراد
ورشته إلــى منــازلهم حــال انتهــاء وقت
الــتجــــربــــة الـيــــومـيــــة.. أو ان يــصـمـت
ويــداري غـضـبه بــابتـســامــة مخـطــوفــة
يــشـــارك بهـــا محـنــة جـمــاعـته الخـيــرة
بـسبب المـزاح الثقـيل للتيـار الكـهربـائي
الذي بـات انقطـاعه نغمـة نشـاز يومـية
تعـــزف علــى مــدار الــســاعـــة علـيهـم ان
يـتجــرعــوا حنـظلهــا مــرغمـين، أين مــا
كـانــوا، وفي أي وقت مـا يـسـبب بـرودة لا
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التجـربة اليومية، فيـستجيبون لهتافه
فـعلاً مـتـنــــوع الـتـجلـيـــــات يقـلقـــــون به
مكــونــات ومفــردات الفـضـــاء البــسيـط
الــذي يــشغلــون، ويــدفعـــوه لأن ، يكــون
بـإرادتهم فـضاءً ممـسرحـاً تتجـاذب فيه
معـــــانــي الـــصــــــوت والفـكـــــرة والاشـــــارة
والايمـــــــــاءة والحـــــــــركـــــــــة والـــتــكـــــــــويـــن،
يــسـتجـيـبـــون صــــوراً للجـــديـــة وطـــرقـــاً
مــثـــــــابـــــــراً عـلـــــــى مـعـــــــدن المحـــــــاولـــــــة..
يــسـتجـيـبـــون مــشـــاكــســـة لهـــذا الـــزمـن
المــائل، يعـاركـون الـلاشيء، الـلامتـوفـر،
اللامــــــوجـــــــود، اللايمـكـــن، يعــــــانــــــدون
العائق، يـشاكسـون صفر الـدعم، صفرا
الـتــــشجـيـع، صفــــر الـتــــرويـج والإعلان
وحـــتــــــــى اخـــيــــــــراً صـفــــــــر الاحـــتـفــــــــاء
بمـــنجــــــزهــم الــــــذي تحـقق في الــــــدورة
الأخـيــــرة لمهـــرجــــان القـــاهـــرة الـــدولـي
لـلـــمــــــســـــــرح الـــتـجـــــــريـــبـــي 2004 حـــين
حصـدوا جـائــزة أفضل عـرض جمـاعي
متكـامل لتجـربتهـم المسـرحيـة )اعتـذر
اســتـــــــاذي لــم اقـــصـــــــد ذلـك( تـــــــألـــيف
د.عـواطف نعـيم، واخـراج د.هـيثـم عبـد
الـــــــــرزاق.. أقـــــــــول صـفـــــــــر الاحـــتـفـــــــــاء
بــاستـثنــاء حفل الـتكـريم الـبهي الـذي
أقامـه ـ مشكـوراً ـ الاتحاد الـعام لـلأدباء
والكتـاب العـراقـيين ـ بغـداد، وفـرح عـدد
مـن الخـيـــريـن، مــســـرحـيـين ومــثقفـين،
وجــــمـهـــــــــــوراً ممــــن صـفـق لـفـــــــــــوزهــــم
واستبـشر واثنـى.. وعندمـا أدون فرحي
بهــــذه المجـمــــوعــــة المجــتهــــدة، أعــضــــاء
الأسرة الـصغيـرة عدداً والـكبيـر معـنى،
اسرة )ورشـة فضاء الـتمرين المـستمر( ـ
علـمــاً انـنـي في الغــالـب لا أجــد الــوقـت
الكــافي للـكتــابـــة عن تجــربــة الآخـــرين
بــسـبـب انـــشغـــالـي الـــدائـم بــتجـــربـتـي
المسرحية ـ فان هذا الفرح لا يتأتى من
بـــــــاب كـــــــونـهــم الـــــــوحــيـــــــديــن الـــــــذيــن
يتحركون، ويجتهدون في فضاء المشهد
المسـرحي العـراقي، لا ابـداً، انمـا هنـاك
تكـوينــات مسـرحيـة أخــرى تعمل بـذات
الاصرار والنـبل والمسؤوليـة، ولا يعيبها
أنهـا قليلـة.. هي قليـلة نعـم، وتميمـتها
الدالـة عليهـا أنهـا قليـلة، وأهـميتـها في
هـذا الـزمـن تكـمن في أنهـا قـليلـة، لـكن
وكمـا اسلفـت هي الفـرصـة وحـدهـا من
اطلقـت قلـمـي بــالحــديـث عـن أعـضــاء
الـورشة، فرصـة وجودي بينهـم.. فرصة
فرحي الغـامر وأنـا أكحل ناظـري بهمة

جديتهم، تعاونهم، صدهم للعديد من
هجــمـــــات الاعـــــاقــــــة، بعــــض سهـــــوهــم
الــــبــــــــــريء في هــــــــــذا الجــــــــــانــــب أو ذاك
المفـصـل، ومن ثـم مبــادرتـهم الـضــوئيــة
لانجاز ما يجعل مناخ التجربة ساخناً
وقلقاً.. حتى شعرت بصوت مسؤوليتي
المــســـرحـيــــة يهـمــس لـي، مــســـؤولـيـتـي
الـثقـــافـيـــة والـــوطـنـيـــة، أنـنـي لـن أكـــون
امـينــاً لقلمـي وحيـويـة ضـميـري مـا لم
أصـــــدر لهـــــذه الاشـــــراقـــــة المـــســـــرحـيـــــة
العـــراقـيـــة خـــارج محـيــطهـــا، لـيـتعـــرف
علــيهــــا الآخـــــر، تلـمـيــــذا مـــســــرحـيــــاً،
مـتـلقـيــــاً، أو معـنـيـــاً أو مـتــــابعـــاً.. ومـــا
احوجنـا في هذا الـزمن الملتبـس الى أن
تـــــأخــــــذ العـــــدوى الـــطــيــبـــــة لـلعـــــادات
الحميـدة طـريقهـا ومـداهـا إلـى حقـول
تـشـكيـلاتنــا المـســرحيــة، بعــد ان أصــاب
جـلهـــا الخـمـــول والـتــشـــرذم والخـــراب،
اسـتثـني مـن ذلك قلــة من المـسـرحـيين
الأصلاء الــــذيـن عــضــــوا بـنــــواجــــذهـم
الحـادة تعـالـيم الاسـاتـذة، ودســاتيـر مـا
تعلمـوا ودرســوا وخبــروا، ممن تمـسكـوا
بحلقـة هذا الالتـزام، وقدمـوا على ذات
الـطــــريق تجـــارب مــســـرحـيـــة جـــديـــدة
اسـعــــــــدتـــنــــــــا في الـقـــيـــمــــــــة والـــتــــــــوجـه
والـنـتـيجـــة، ولـنـــا الحق في ان نـتحـــدث
عـنهــــا بكـــامـل الفخـــر والاعـتـــزاز.. هـــو
مفــصل الـــرهـــان إذن، وامـتحـــان قـــاس
لتـرسانـة التـأسيـس والمواصلـة والثـبات
علـى القيم، يـؤججه استـعدادٌ مخـاطر
لقفــزة الـتحــدي المــصيــريــة.. الـســاعــة
اشاركهـم رحلة الصعـوبة وهم يكـابدون
تفـاصيل حـدة المفارقـة وبشكل يـومي..
فـبـــدلاً مــن ان يحــتفــظــــوا بجـــاهـــزيـــة
طـاقتهم لاشعـال نار التجـربة اليـومية
لأجل استحضار أفـضل وابعد معدلات
الاجتهـاد لغــرض أكســاء جسـد الفكـرة
ثـوبـاً مـســرحيــاً استـثنــائيــاً، أراهم ـ ويـا
للمفـارقـة، وبـسبب أزمــة البنـزيـن التي
اثمـرت جـوعـاً غــريبــاً وتكـدسـاً عجـيبـاً
لـلحــــافلات يــســـور مــــوقع تـــدريـبــــاتهـم
الــــذي يجــــاور نقـطـــة رئـيــســـة لـتــــوزيع
الوقـود، وخروقـات هائلـة لنظـام المرور ـ
يتلـفون أزهـار طاقـتهم، وينـزفون عـناءً
مـهلكــاً فقـط لـكي يـنجحـوا بـالـزوغـان
والمـــرور إلـــى حـيـث صـــالـــة الـتـــدريـب..
واتـــــــابـعـهــم.. الآن يـهــتـف بـهــم صـــــــوت
قـائـدهم ومـعلمهـم يعلن بـدء عـمليـات

في الضفــة الألف من المـشكلــة يهمـزون
حـصــان الـطــاقــة، فـيـنــسجــون طــرقــاً،
ويـبتكـرون وسـائل وكـأني بـهم يحفـرون
انفاقـاً كي يبـلغوا بـعضهم الـبعض، كي
يتــواصلـوا، كـي يتـصلـوا، ولـكي يـصلـوا
إلـى مــوقع التــدريبــات لتحـقيق فـرض

التجربة اليومية..
حـضوري بيـنهم محض صـدفة، تحقق
اثــر عــرضـهم الـطـيب عـلي في ان اكـمل
تجـــــــســـيـــــــــد حـــيـــــــــاة )المـعـلـّــم( احـــــــــدى
شخصيـات تجربتهم المـسرحيـة )اعتذر
استـاذي لـم أقصـد ذلـك( والتي قـدمت
للجمهـور سابقـاً.. حلت فكـرة، ومن ثم
اضحـت ـ بعـــد ان اسـتجـبـت لــطلـبهـم ـ
مهـمـــة وواجـبـــاً.. والــصـــدفـــة كـمـــا هـــو
مـعلــــوم حــــاضــــرة الـتـكــــرار في الحـيــــاة
المـســرحيـة عـامــة، وحيــاتنـا المـســرحيـة
العـــراقيــة خــاصــة.. بهــا تـــذوقنــا سكــر
تـــورطـنــــا اللـــذيــــذ بهــــذا الفـن الانــيق،
الآسـر والجميل.. المـسرح، وبـها قـدحت
أولــى شــرارات انجــذابـنــا صــوب عـــوالمه
الـســاحــرة.. ولكـن ليـس بــالـضــرورة ان
تبتـسم لنـا عين الـصدفـة دائمـاً، وتكون
مجلبة لمـا نرتاح ونـطمئن.. إلا ان هاته
الـصــدفــة ومـن محــاسـنهـــا أنهــا كــانـت
كذلك.. فـأقمار أسرة التجـربة كنت قد
سعـــدت بـــاطلالـتهـــا قـبلاً. فـمـنهـم مـن
عــــــمــل مــعــــــي في بــعـــــــــض تجـــــــــــــــاربــــــي
الاخــــــراجــيــــــة، ومـــنهــم مــن درســـته في
معهـــد الفـنـــون الجـمـيلـــة، ومـنهـم مـن
جمعـتنـي به ـ علـى مــستـوى الـتمـثيل ـ
تجربة مسرحيـة مميزة.. ما اقصده ان
هـنـــــاك تـــــأسـيـــســـــات صحـيـــــة للـفهـم،
تـــــوحـــــدنـــــا في الــنـــظـــــر إلــــــى القــيــمـــــة
المـســـرحيــة فـنيــاً واجـتمـــاعيــاً، وتغــازل
طـموحـاتنـا لارتيـاد الآفاق الأبعـد على
مـــــســتـــــــوى الحـفـــــــر عــمــيـقـــــــاً في أرض
الــتجــــربــــة، وفي جــــديــــة طــــروحـــــاتهــــا،
وتحـديثهـا واشـاعتهـا حضـوراً مــدهشـاً
بــين الــنــــــاس، والـــبحــث في امـكــــــانــــــات
تـدويلهـا.. لــذلك لم يـداخلنـي قط أي
احـسـاس بــالتـردد، بـالغـربـة والـتبـاعـد،
انمــا وجــدت نــسـيجـــا نفــسـيــا يـتعــشق
نـــــســيـجهــم الألــيـف، أو انهــم بــــــأثــيــــــر
محـبـتهـم أبـــرقـــوا لـي هـــذا الإحــســـاس
المميـز، حتـى صـرت أرصـد كل تفـصيلـة
تعكـس لي حـالـة من الـسعـادة والـرضـا
في فـضـاء تــدريبــاتهـم اليــوميـة.. اتــابع
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الفنان محسن العزاوي: قيمة الفنان الرائد اولاً مع الحرص على دور الشباب!
والأصــــدقــــاء والجـيــــران والجـــــامع والمــــدرســــة
والاستــاذ مخـيلـة فـنيـة وشـاعـريـة تــألقـت مع
اغلــب الــنــتـــــاجـــــات الفـكـــــريـــــة، ومــن خـلالهـــــا
أصـبحـت أدرك مـنـــذ الــصغـــر قـيـمــــة المعـــرفـــة
وأهميتها الثقافية وقيم البيئة الاجتماعية.

* لقـــد لعـبـت المــدارس دوراً كـبـيــراً في انـتــشــار
الفنـون من خلال الـدروس الـفنيــة التي كـانت
تـدرس في الماضي عـن الرسم والمـسرح وغيـرها،
ألا تـــشــــاطــــرنــــا الــــرأي في جــــدوى إعــــادة تلـك

الحصص التدريسية في المدارس؟
ـ علينـا الاعتراف، ان المحـصلة الفـنية الكـبيرة
في العــــراق، خــصــــوصــــاً في بغــــداد، جـلهــــا مـن
خــريجي المـدارس وعلــى شتــى صنـوفهـا.. ولـو
احــصـيـت الآن عـــدد المـــوسـيقـيـين والمخـــرجـين
والمـمـثلـين والـــرســـامـين لـــوجــــدتهـم حــصـيلـــة
مــدارس المحــافـظــة، لــذا فــان العــودة بــالمنــاهج
ــــــات الــتــي كــــــانــت مــتــبـعــــــة في الخــمـــــســيــنــي
والـــسـتـيـنـيــــات، حـيـث الحـفلات المـــســــرحـيــــة
والمهـرجـانـات الـريـاضيـة وفـرق الكـشـافـة الـتي
كـان لهـا تـأثيـر كـبيـر علـى حيـاتنـا عنـدمـا كنـا
شـبــابــاً، بــاتـت واجـبـــاً، وتقـتـضـي الـتـنـــويه مـن

لدننا إزاء ما نطمح أو نريد لعراق اليوم.
* وبمــاذا يخـتلف جـيل الــشـبــاب الــراهـن عـن

جيلكم؟
ـ الاخـتلاف كـبـيــــر وملـمــــوس، فجـيلـنـــا تمـيـــز
بـالـنشـاطـات المتعـددة وحـب الثقـافـة والإطلاع
ومعـرفـة الـفنـون والمـشــاهيـر، في الــوقت الـذي
يفـتقـــر الجـيل الحـــالـي إلـــى الالمـــام بـــالحـيـــاة
الثقافية والحراك الاجتماعي بالجوهر الذي
كــان مفهــومــاً لـــدينــا، وهـي علــى الـعمـــوم، من
أســــاسـيــــات شخــصـيــــة الـــشــــاب وانــــدفــــاعه في
مــسيــرة وطـنه بــشعــور وطـني عــال، وبـــاعتــزاز
ـــــرته الاجــتــمـــــاعــيـــــة واعــتـــــداد خلاقــين لمــــســي

والتاريخية، مهما كانت المحن أو الخطوب.
* هل من كلمة أخيرة؟

ـ ومــاذا تــريــد مـنـي أن اقـــول بعــد ذلـك؟، فقــد
انـطلقت الأفـكار والـذكريـات إلى مجـال رحب،
عــســى ان تجــد مـتــسعــاً لـتــدويـنهــا ونــشــرهــا

لديكم، مع مودتي.
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خـطـطــاً أو بـــرامج أو دراســة جــادة لمــا سـيــؤول
إلـيه المـســرح، ومـــا سيــؤول إلـيه المـمثـل وحتــى
المخــرج، لان الـتفـكيــر في الـــوقت الـــراهن لــدى
أي مــســؤول ولاسـبــاب مـتعــددة قــد لا يـنـصـب
علـــى جـــانـب واحـــد، واعـنـي به فـنـــون المــســـرح،
بـالقـدر الـذي يـولـي اهتمـامـاً إلـى جـوانب ذات
مـستـوى آخـر أو مفهـوم آخــر.. ولكنـني، وعلـى
الـــــرغــم ممـــــا قــيـل ويقـــــال عــن هـــــذا الـــــركـــــود
المـسرحـي الذي نعـانيه مـنذ أن وضعـت الحرب
اوزارهــــا قــبل أكـثــــر مـن عــــام ونـــصف، فــــأنـنـي
اعتقـد ان أي مـســؤول إداري يتجـنب الخـوض
مع أصحـــاب المعـــارف في اخـتـصـــاصهـم، يــظل
مـتكبـراً ومغـروراً، وكثيـر من هـؤلاء علـى شتـى
ـــــات سقـــطـــــوا بمجـــــرد اعــتــمـــــادهــم المــــســتـــــوي
وحـرصـهم علــى الانصـات إلــى من يــروج لغيـر
الحقيقـة، علمـاً ان في وزارة الثقـافـة العـراقيـة
إدراكـا لهـذا الجـانب الـذي يعـزز قـيمــة الفنـان

الرائد والحرص على دور الشباب.
* هل تجد ان لدى جيل الشباب من الفنانين

حافزا للابداع ليتواصل مع انهماكاتهم؟
ـ ان جــيل الــشـبـــاب مــن الفـنـــانـين يمــتلـك كل
مقــومــات الإبـــداع، ويكـمن ذلـك في اعمــاقـهم،
الـتـي تحـتــم علــيهـم الـتـحفــــز إلــــى تــطـلعــــات
حيـاتيـة جـديـدة، لان قـيم الحيـاة المتحفـزة في
ذاكرتهم تعـني الرفاهيـة لا البطالـة، خصوصاً
وان القـيم الحـضــاريــة الـتي تـصــوروهــا خلال
أكـثر مـن عام، كـانت تعـني لهم تجـديد الحـياة
بـأكمـلها لا بـشعور الاحـباط، لـذا ارى، ان عدم
التمسك بفكرة الشباب هي )خيانة( من جيع
الجـوانب كـافـة، ولتـفسـروا كلـمتي هـذا كـيفمـا

تشاؤون!

مدينة الناصرية وفعل المدارس
* هل أثـــرت الـبـيـئـــة الجـنـــوبـيـــة في مـــديـنــتك

الناصرية على تكوينك الفني؟
ـ بكل تــأكيــد.. فمــدينــة النـاصـريـة فـضــائلهـا
كبيرة على تكويني الفني أو نشأتي المسرحية.
لقــد نمـّـى لــدي الفــرات وبـســاتـين النــاصــريــة

ـ ـ

* مـا هي رؤيتـك للحركـة المسـرحيـة للمـرحلة
القادمة؟

ـ انها أصعب المراحل في تقديري، ولا يستطيع
الـفنــان مـن خلالهــا ان يــدرك قــوانـين اللـعبــة
المـســرحيـة والفـنيـة عـامـة، طـالمــا ان المنـهجيـة
غــائبـة في العـمل الفـني.. ولهــذا لا يمكـننـا ان
نـدرك ما سيؤول إليه المسـتقبل فالمنهجية هي
التي تـضع الاستـراتيجيـة للعمل بـشكل دائم،
وبـدون الاثنين لا يمكن تلـمس حقيقـة الواقع

المستقبلي لحركتنا المسرحية في العراق.
* هل من توضيح أكثر دقة لهذه الرؤية؟

ـ اعتقـد ان الـركـون الـى تصـور هــادئ وعقلاني
من شـأنه ان يـوجـد مـنهجيـة فـيمـا اذا اعـتمـد
علـى اولئك الذين خاضوا تجارب الماضي، لأن
المــــاضـي حـــسـب قــــوانـين الحـيــــاة هــــو ركـيــــزة
الحــاضــر وإدراك الحــاضــر بـــايجــابـيـــاته قــادر
علـــى ان يخلق مـسـتقـبلاً ايجــابيــاً، وبــالتــالي

فان الناتج سيكون نجاحاً من دون ريب.
* صــراع الاجيـال المـســرحيـة في العــراق، كيف

تعبر عنه؟
ـ العـبــــرة في الـتــــوازن والـتـنــــاغـم بــين القــــديم
والجديـد، وبين الماضي والحاضر بغية تحقيق
ــــــى نـقــــطــــــة الــتـلاقــي ــــــوصــــــول ال الـهــــــدف لـل
الحقـيقـيــة في المـسـتقـبل، علـمــاً ان الفـنــون لا
يمـكــن ان يـخلـقهـــــا ويــنــمـــيهـــــا أنـــــاس دون ان
تتلاقح امكـاناتهـم ومواهبهم بعـضهم ببعض.
فـالاستـاذ يمنح تلامـذته مـا تعلمه ومـا أنجزه
لكـي يـصـبح لهـم مـثـــالاً، ولكـن مـن العـيـب، ان
يظل الاستـاذ والتلميـذ دون معارف وتـطلعات
وانجازات، ففـي هذه الحـالة سـيضيع الانـسان
في مـتــاهــات الهــوايــة والــســذاجــة والـتــطفل..
لهذا، لا يـجب ان نضع كل الاجـيال المـسرحـية
وفـق المعــــايـيــــر الإداريــــة، فــيغـيـب دور الــــرائــــد

ويندثر دور الشباب.

ركود مسرحي غير مبرر
* امــام هــذا الــوضع الــذي نـشــأ بعــد الحــرب،
هل هناك من خطط او برامج لانقاذ المسرح؟
ـ انــا لا اعـتقــد في الــوقـت الحــاضــر، ان هـنــاك

ـ ـ ـ ـ ـ

ولــد العــزاوي في مـــدينـــة النــاصــريــة في العــام
1938، ودرس في معهد الفنون الجميلة ببغداد
و جـامعة )تشـارلس( في براغ وقـدم العديد من
الاعمـال المـســرحيـة مـن انتـاج دائـرة الـسيـنمـا
والمــســرح، اهـمهــا )الــســـور، الغــربـــاء، مجــالــس
التـراث، ثورة الموتـى، رثاء أور، العـلم في ليلة..(
وما زال يكد ويجتهـد، على الرغم من الفخاخ

والعثرات التي وضعت في طريقه..
هـنــــا، مـكـــــاشفــــة شـبـه حقــيقـيــــة مـع الفـنــــان
محــسـن العـــزاوي، أردنـــا فـيهـــا الـــوقـــوف علـــى
مشاغله وهمـومه ولواعجه الفنـية، وكذلك ان
نخــــرجه مـن صـمــته، مـتـــوخـين المـــوضـــوعـيـــة

والحقيقية.

حاوره ـ اسماعيل القطان

يكتسب الحديث
مع الفنان محسن

العزاوي أهمية
استثنائية، كونه

مخرجاً مسرحياً
بارزاً، وممثلاً

درامياً معروفاً،
فضلاً عن

انهماكاته
المسرحية

وشواغله الفنية
المتعددة في
قيادة الفرقة

القومية للتمثيل
وإدارة المسارح

العراقية وشركة
بابل للانتاج الفني
والتلفزيوني على

مدار العقود
الثلاثة الماضية.

لقــد بـقي طــويـلاً يتــأمـل تتــابع
الغايات وشفرتها.

وعنـد حـدود قـطـاعـي الكـتلـتين
الالمــانـيـتـين تـــرجل بــريــشـت مـن
ــــــــارة. ودخـل في مــــــــركــــــــز ـــــســـي ال
للـشـرطـة الألمــانيـة، ومـن هنـاك
هــــاتف المــســـرح الالمـــانـي. كـــانـت
زوجــته هــيلــين فــيـجل تــنــــشـــط
سـاقيهـا بالحـركة حـول السـيارة
وكـانـت هنـاك عـربـة مـدرعـة قـد

اكلها الصدأ في حفرة.
بعد سـاعة، جـاءت ثلاث سيارات
ســود تبحـث عن الــزوجين. لقـد
كــــان بــــوش وبـيـــشــــر وجــيهـــــرنغ
ودودوف. وجـــــمـــــيــع أعـــــــضـــــــــــــاء
الــرابطــة الثقــافيـة ـ لقـد اوضح
هؤلاء بـان الصـحافـة تنتـظر في

ـ ـ ـ ـ
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بقعة ضوء

بيرتولد بريشت يعود!
الذي يقود إلى برلين.

لم يـدخل احـد في المـدينـة وإنمـا
في الـــرتـــابـــة.. نقـــوش فـــاحــشـــة،
واشجار، وعـشب، وانهار عـظيمة
ــــــة، وشــــــرفــــــات مـعـلـقــــــة، مـهــمـل
ونبـاتـات غــريبـة، وبقـايـا اشجـار
مقطـوعـة لعقـارات مـنتـصبـة في

وسط الحقل.
تغلغلـت السيـارة في قلب بـرلين.
وكـــان هـنـــاك عـــدد مـن الـنــســـاء
اللواتي يرتدين الاوشحة يقمن

بترقيم الحجر.
ك .ع

من رواية )عشيقة بريشت(
تأليف: جاك بيير أميت

مطابع البان ميشيل 2003
جائزة غونكور

ـ ـ ـ ـ

معــاطف الأشخـاص الــرسمـيين
من الرابطة الثقافية.

كــان النــاس متـأثـريـن ببـريــشت
ـــــــري، ـــــــدائ ـــــــوجـه ال هـــــــذا ذي ال
والــشعـــر المــســـرّح علـــى الجـبهـــة
علــــى وفق طــــريقـــة امـبـــراطـــور

روماني.
حقـــاً يعــود بـيــرتــولـــد العـظـيـم،
ــــــانــي الـكــــــاتــب المـــــســــــرحــي الالم
الـــشهـيـــر إلـــى الأرض الألمـــانـيـــة
بعـــد خـمــســـة عــشـــر عـــامـــاً مـن

النفي.
عندمـا أبعد احد افـراد الشرطة
آخــر مصــدر، اغلق بـريـشت بـاب
المركـبة ـ وابتعد مـوكب السيارات
الـــرسـمـيــــة. لقـــد كـــان بـــريــشـت
يـتـــــأمل اسـفلـت هــــذا الــطـــــريق
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المحطة، فقال بريشت:
ـ هكــــذا ،لقـــد تـخلــصـنـــا مـنهـــا!
وابــتــــســم ـ وابــتــــســمــت هـــيلــين،
وابـتــسـم بـيــشــر، وجـيهـــرنغ إلــى
حـــــد مـــــا، ولــم يــبــتـــســم دودوف،
كــــانـت ذراعــــا هــيلـين مـثـقلـتـين
ببــاقــة ربـيع الــزهــور، وهـي تقف
إلى اليمين في وسط الأشخاص
الـرسـميـين، لقـد كـانـت بحلـتهـا
ــــــاتــئ الـــــســــــوداء، ووجـهـهــــــا الــن
العــظـم، ونــظــــرتهــــا القــــاسـيــــة،
وشعـــرهـــا المـنــســـدل، مـبـتــسـمـــة

وصلبة.
صــافح بــريـشـت بعـض الايــدي،
ـــــــــوجـــــــــوه الـــبـــيـــــض مـــن ذوي ال
ــــــاهــتــــــة. وبـقــي ــــــوجــــــوه الــب وال
الــزوجــان مـتــسـمــريـن في وسـط
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